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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خلق الإنسان ولوازم الإیمان. ٢٠- ٨تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

١٥-٠٣-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الله تعالى رقیبٌ على كُلِّ إنسانٍ وھو لِكُلِّ إنْسانٍ باِلمِرْصاد :

  أیھا الأخوة المؤمنون، وصَلْنا في الدرس الماضي في تفْسیر سورة البلد إلى قولھ تعالى:  

رَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فكَُّ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ* وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ* وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ* فلاََ اقْتحََمَ الْعَقَبةََ* وَمَا أدَْ  ﴿

رَبةٍَ* ثمَُّ كَانَ مِنْ الَّذِینَ آمَنوُا رَقبَةٍَ* أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ یَوْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ* یَتیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ أوَْ مِسْكِیناً ذَا مَتْ 

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ﴾   وَتوََاصَوْا باِلصَّ

الله سبحانھ وتعالى بعدما حَدَّثنا عن ھذا الإنسان الغافل الذي یحْسَبُ أنْ لن یقْدر علیھ أحد یظُنُّ أنَّھُ لا   

یأكل حقَّ الضعیف وقضُِيَ الأمر، وأنَّ الضعیف یؤُْكَلُ حقُّھ!  حِساب ولا مسْؤولِیَّة ولا جزاءَ، وأنَّ القوَِيَّ 

  ھذا الذي یحْسَبُ أنَّھُ لن یقْدِرَ علیھ أحدُ، ینُْكرُ الله سبحانھ وتعالى:

  ﴿ یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدَاً*أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یَرَهُ أحََدٌ ﴾

  ] ٧- ٦[ سورة البلد: 

على كُلِّ إنسانٍ وھو لِكُلِّ إنْسانٍ باِلمِرْصاد، فَیرَى كیف كَسَبَ المال؟ وكیف أيْ أنَّ الله تعالى رقیبٌ   

  أنْفَقھَ؟ُ ومن أین جمعھ؟ُ وكیف تاهَ على عِباد الله؟!!

  العین من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  ثمَّ یقول الله سبحانھ وتعالى:  

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

لاً ھذه العیَْن وضَعھَا الله عز وجل في مغارة سَماھا فھََل فكََّرْتَ    أیُّھا الإنسان في ھاتیَْن العیَْنیَْن؟ أوَّ

العلماء الوَقْد، على طرفِھا عظْمُ الأنف وفي أعْلاھا نتُوء الجبْھَة، ونتُوء الجبْھَة یحْمیھا من الصَّدمات، 
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ض لھا، وھذه العَ  یْن موْضوعةٌ على وسائدِ شَحْمِیَّة ودِھْنِیَّة وھذه ومن أشِعَّة الشمْس الحادَّة ومن التعرُّ

وْءُ مُنعدِمٌ، والعیَْنُ لا  الوسائد تقیھا الارْتزِاز، وھذه العَیْن خلقھا الله عز وجل في رَحِم الأمّ، فھناك الضَّ

زَهُ بما یحْتاجھ بعد خُروجِھِ  وْء وكأنَّ الله سبحانھ وتعالى أعدَّ الإنسان وجَھَّ ھِ فأيَّ  ترى إلا بالضَّ من بطْن أمُِّ

وْءُ ترى بھ العیَْن، وكذا الأذُُن تسْمعُ عن  طبیعةٍَ عَمْیاء شَكَّلتَْ ھذا الجنین؟! ھذا كلامٌ لا یقْبلَھُُ عَقْلٌ! فالضَّ

طریق الصوت، فلا سمْعَ بلا صَوْت ولا نظر بلا ضوء، قال بعض العلماء: ھذه العَیْن التي أوْدَعَھا الله 

لَّفَةٌ من طبقاتٍ ثلاث: الطبقةُ الأولى: ھي الطبقة القرْنیَِّة المتینة، والطبقةُ الثانیِةَ: ھي في الإنسان مُؤَ 

نُ تغْذِیَة العَیْن بمِئات ألُوف الشرایین والأوعِیةَ والشَّعْرِیات، والطبقة الثالثة: ھي  الطبقة المشیمِیَّة التي تؤَُمِّ

وْئیَِّة، فصار لدینا طبقة قرنیَِّة ومشیمِیَّة وشبكَِیَّة، وھذه الطبقات على الشَّبكَِیَّة التي تتلَقى الإشْعاعات الضَّ 

مَة ال لاً الطبقة القرَْنیَِّة والتي ھي في مُقدَِّ مة العیَْن فشََيْءٌ لا یصَُدَّق، أوَّ عیَْن مُسْتوى العَیْن كَكُرَة، أما في مُقدَِّ

كان نوْعُھُ إلا وَیتَغَذَى عن طریق الشَّعْرِیات إلا قرَْنیَِّةُ  شَفافَةٌ تماماً، ولیس في جِسْم الإنسانٍ نسیجٌ مھما

العَیْن فمَِن أجل أنْ تكون شَفافةً مئة بالمئة فھَِيَ تتغذَى بطَِریقةٍَ فریدة، وھي طریقة الحُلول، فالقرَْنیَِّة 

ن أجل أنْ تكون قرَْنیَِّة الأولى تأخذ الغِذاء وتعُْطیھِ جارَتھِا عن طریق الحُلول لا عن طریق الشَّعْرِیات م

العَیْن شَفافةًَ مئة بالمئة، وقد َشَبَّھھا بعضُھم ببلورة الساعة، وقد یظن أحدُنا أن قرنیة العین طبقة شفَّافة، 

إنھا خمس طبقات شفافة الطبقة، فالوسطى تتألفّ من خمسین صفیحة شفَّافة متراكبة بعضھا فوق بعض 

ن الرؤیة الصحیحة، ولا یع نھا من خمس طبقات إلا الله تعالى، وھذه قرنیة العین، فماذا لتؤَُمِّ لم سرَّ تكوُّ

ن  بعد القرنیة؟ بعدھا سائل اسمھ الخلط المائي، حجمھ لا یزید عن سنتیمتر واحد مكعب، وھذا السائل یؤَمِّ

ق أن ھناك آلاف الش رایین المائیة توازن كرة العین، ولولا ھذا السائل لفقد الإنسان رؤیتھ، فمن منَّا یصُدِّ

َّه الزرقاء! لھ كثافةٌ  ل ھذا السائل الذي یقع خلْف القرنیة باستمرار، وھو الذي یقولھ العوام: المَیا التي تبدِّ

  مُعَیَّنة یحْفظ بھا توازن قرَْنیَِّة العَیْن، فلو ازْداد ضغْطھ أو قلّ لانْعدََمت الرؤیة.

  رض :المُطابقة في العین یعْجَزُ عنھا أكبر علماء الأ

ماذا یأتي بعد ھذا السائلِ، أو الخلطْ المائي؟ تأتي القزَُحِیَّة وفلان عَیناه زرْقاوان، وفلان عینان عَسَلِیَّتان،   

وھذا سَوْداوان، القزَُحِیَّة فَتحَْةٌ بعد القرَْنِیَّة تضیقُ وتتَّسِع، فمَِن أجل أن تضیق ھذه الفتَحْة أو تتَّسِع، من منا 

ق أنَّ ھنا ك عضلات دائرِِیَّة، وھناك عضلاتٌ شُعاعِیَّة، فالعضَلات الشُّعاعِیَّة تتَّصِل بعَِصَبٍ، یصَُدِّ

ي، فمِن تأثیر ھذین العَصَبیَْن  والعضلات الدائرِِیَّة تتَّصلُ بعَِصَبٍ آخر، عَصَبٌ وُدِّي وعصَبٌ نظیرُ الوُدِّ

ة، وكان بِیدَِهِ مرآة، لو نظر إلى عَیْنَیھ قبل أنْ یدخل تفُْتحَُ ھذه الفتحَْة، فالإنسان إذا دخل إلى غُرْفَةٍ مُظْلِمَ 

ة  إلى ھذه الغرفة لرأى حَدَقتَھَُ صغیرةً صغیرةً، فإذا دخل إلى الغرُْفةَ رآھا تتَّسِعُ من دونِ حَوْلٍ منھ ولا قوَّ

بین عَصَبیَْن یعْملان عملاً  ومن دون إرادةٍ، فاتسِّاعُ الحَدَقَة وضیقھُا یتمُِّ بشَِكْلٍ لا إرادي، وبتِوَازُنٍ عجیبٍ 

ً ویضْعفُُ النور،  ً فشیئا مُتكامِلاً، الواحد مُرْتبَطٌِ بالنوم فإذا اشْتدََّ تأثیر ھذا العَصَب تضَیقُ الحَدَقَةُ شیئا
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رِفھُُ والآخر یتَّصِف بالنَّشاط والحَیوَِیَّة، وعلى كُلٍّ فالعیَْنُ تزیدُ وتنْقصُُ بِحَسَبِ شِدَّة الضوء، فھذا الذي نعْ 

من قبل، ولكنَّ العلماء اكِْتشََفوا أنَّ فتحَْةَ القزَُحِیَّة تكْبر وتصْغرُ بعِامِلٍ آخر وھو بعُْد الإنسان وقرُبھ عن 

الشيء المرئي، فلو ابْتعَدَ الشيء كثیراً تزْداد الفتَحْة كي تأخذ الكَمِیَّة الكبیرة من الضوْء وإذا اقِْترَب 

یعْجز عنھ الإنسان یجْري في العیَْن من حیثُ فَتحَْةُ القزَُحِیَّة ضیقاً واتسِّاعاً بِحَسَبِ تضیقُ الحَدَقَة، تطابقٌُ 

شِدَّة الضوء، فالإنسان إذا أمسك آلة تصْویر وأخْبروه أنَّ ھذه الآلة بحَِسَب الضوء تضیقٌ فتحَْتھُا أو تزْداد 

ً شدیداً ما ھذا الا خْتراع العجیب؟! وھذه آلاتٌ نادرة، لكن مُعْظمُ بشَِكْلٍ أوتوماتیكي تراهُ یعْجَبُ عجَبا

ر كم تكون الفتَحَْة بحَِسَب شِدَّة الضوء، لكنَّك إذا اطَّلعَْتَ على آلة تصْویرٍ تعْمل ذاتیِاً  الآلات أنت الذي تقُرَِّ

وْء أو بِحَسَب  لدَُھِشْتَ! فكََیْفَ یفوتكُ أنَّ ھذه العَین التي تحْمِلھُا تتَّسِعُ حَدَقَتھُا وتضیقُ بِحَسَب شِدَّة الضَّ

قرُْبكِ من الشيء المرْئي وأنت لا تشْعر، وكیف تتَمُِّ ھذه الآلِیَّة؟! بشَِكْلٍ مُعَقَّدٍ جداً! مجْموعة عضلاتٍ 

دائرِِیَّة بعْضُھا أكبر من بعض، ومجموعة عضَلاتٍ شُعاعِیَّة كُلُّھا مُتشارِكة، یأتمر بعضُھا بعَِصَب، فإذا 

لات الدائرِِیَّة ضاقتْ فتحَْةُ العیَن وإذا انْطَفأَتْ اِتَّسَعتَْ، فسبْحان الخلاق العلیم، ماذا بعد تقلََّصَت العض

 ً ، القزَُحِیَّة؟ یأتي جِسْمٌ بلَِّوْري ھو العدََسَةُ في العیَْن، ولیْس في الكون كُلِّھِ عَدَسَةٌ تشُْبھُِ ھذه العدََسَة إطْلاقا

بھا جِسْمٌ ھُدْبي لھ مئة وعشرون عضَلةَ مربوطة بأِطْراف العدََسَة، وھذه  إنَّھا عَدَسَةٌ مَرِنةَ یحُیطُ 

العضلات إذا تقلََّصَتْ شَدَّتْ الجِسْم البلَِّوْري فَقلَّ احْتدابھُ، وإذا اسْترَْخى ازْداد اِحْتدابھُ، الجِسْم البلَِّوْري، 

حْتدابھُ ویَقِلُّ أو یتقطََّع؟ لأنَّ الإنسان إذا كان الشيء لماذا كان ھذا الجِسْمُ البلَِّوْري مَرِنا؟ً ولماذا یزْداد اِ 

الذي یراهُ بعیداً عنھ فقد یقعُ الخیال قبل الشَّبكَِیَّة أو بعْدَھا، فمَِنْ أجْل أنْ یقع خیالُ كُلِّ شيءٍ أمام عَیْنیَْك 

بكَِیَّةِ تماماً لا بدّ من مُطابقَةَ، وھذه المُطابقة یعْجَزُ عنھا أك بر علماء الأرض، إذاً نحن نعْجَزُ عن على الشِّ

  فھَْمِھا فكََیْفَ بصُِنْعِھا؟!!

  إعجاز الله في خلقھ :

المُطابَقةَُ شيءٌ لا یصَُدَّق فحَینما تبْتعَِدُ الكُرة، وحینما یقْذِفُ اللاعِبُ الكُرَةَ بعیداً، فالمسافة ازْدادَتْ، فلَوَ   

إلا في حالةٍ واحدة وعلى مسافَةٍ واحدة، أما إذا ازْدادَتْ أو قلََّتْ  أنَّ الجِسم البلَِّوْري صلْبٌ فلا یرى الكرةَ 

فتنْعدَِمُ الرؤیة وتصُْبحُِ ضبابیَِّة غیر دقیقة، لكنَّ الجِسْم البلَِّوْري حینما تبْتعَِدُ فكأنَّ ھناك عقْلاً عظیماً قاسَ 

تقلَّصَتْ وضَغطََتْ على الجِسْم البلَِّوْري المسافة بینك وبین الكُرة ثمَّ ضغط على العضلات الھُدْبِیَّة التي 

فازداد اِحْتدابھُُ فَوَقَعَ الخیال على الشَّبكَِیَّة، فیا ترُى ھل رأیْتَ الشيء قبل أنْ تحْسَبَ المسافة؟ أم حسِبْتَ 

  المسافة قبل أنْ ترى الشيء؟ ھذا شيءٌ لا یسْتطیعُ العقْل تصْدیقھُ إلا أنَّھُ واقِعٌ، قال تعالى:

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾﴿ وَ    ھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  ] ٤[ سورة الحدید: 
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كْناھا  -أنا أقول لكم  -ھذا العمل المُعَقَّد    لو أعْطَیْنا عَدَسَة مرِنَة لِدُكْتور في الضوء وأمْسَكْنا شمْعةًَ وَحَرَّ

حركةً عَشْوائیَِّة وقلنا لھذا الدكتور: أنت بكُِلِّ ما أوتیتَ من عِلْمٍ وفھَْمٍ اِضْغطَ على ھذا الجسم من أجل أنْ 

تمِْرار یقول لك: لا أعرف، وإذا عَرَفْتُ فلن أسْتطیعَ مُتابعََة الحركة، َكَیْفَ یتمُِّ یكون خیال ھذه الشمْعة باسْ 

التطابقُ في العیَْن؟ ھذا الجِسْم البلَِّوْري بعد الأرْبعین یفْقِدُ بعض نشاطھ وتقِلُّ مُرونتھ فنََحْتاجُ إلى ھذه 

د ھذه السِنّ یصُبح أقلّ مرونة ویتصَلَّب، فلا النَّظارات! وقبل الأربعین ترى الشيء قریباً وبعیداً ولكن بع

  تسْتطیع أنْ ترى الأشیاء القریبة والكلمات الصغیرة، ھذا الجِسم البلَِّوْري قال تعالى:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

  المخاریط والعصیات والحكمة من وجودھا في العین :

ینھِ الحادَّة لا یسْتطیعُ قطْعَ القَّرْنیَِّة التي ھي ھذه القرَْنیَِّة المتینة من أمْتنَ الأنْسِجَ    ً اللَّحام بسِِكِّ ة، فأحْیانا

شفافةٌ ومُؤلَّفة من خمْسِ طبقاتٍ مُتراكِبةَ وبینھا خمْسون صفیحة، وبعدھا خلْطٌ مائي بكَِثافةٍَ مُعیََّنة وبنِسَِبٍ 

ن المائیَِّة، وبعد ھذا الخلْط المائي قزَُحِیَّةٌ تكْبر مُعَیَّنة یتمُِّ تجْدیدهُ باسْتمِْرار عن طریق آلاف الشرایی

وْء والمسافة، وبعْدھا تأتي العدََسَة المَرِنةَ  وتصْغرُ بعِمََلِیَّة لا إرادِیَّةٍ فوق طاقة البشر، وتتأثَّرُ بالضَّ

بكَِیَّة دائمِ اً، وبعد ھذا الجِسْمُ المُحاطة بمِئة وعشرین عَضَلَة تضْغط وتسْترَْخي بحیث یقعُ الخیال على الشِّ

جاجي، وكُلُّھا أوْصافُ شفافة یخْترَِقھُا الضوء إلى أنْ یصل إلى مكانٍ اسمُھُ  البلَِّوْري یأتي الخلْطُ الزُّ

فْراء، یجْتمع ھناك مئة وثلاثون ملیون مخْروط وسبْعةَ  بكَِیَّة، وإلى بؤرةٍ ضَیقِّةٍَ جداً اسمُھا البؤرة الصَّ الشِّ

لمَ المخاریط ولمَ العصَُیات؟ المخاریط من أجل اسْتقِبال الألوان والإضاءة الشدیدة،  ملایین عُصَیَّة!

والعصَُیَّات من أجل اسْتقِْبال اللَّوْن الضعیف والألوان البیْض والسَّوْد، فھي لا ترى إلا الأبیض والأسود 

مادي مع الضوء الباھت، وفي المخاریط ترى الإضاءة الشدیدة مع الألوا ن، مئة وثلاثون مخْروطاً والرَّ

  وسبْعةَُ ملایین عُصَیَّة.

القدُْرة على الإبْصار ترْتفعُ من واحد إلى خمسمئة إلى خمْسة آلاف إلى عشْرین ملیون ضِعْف، والعلماء   

اكْتشَفوا أنَّ ھناك حیوانات كثیرة كالقِطط والكلاب لیس في شَبكاتھا إلا العصَُیَّات! فھي لا ترى إلا 

  لأسْود قال تعالى:الأبْیض وا

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] ٧٠[ سورة الإسراء: 
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ط فما قیمة ھذه الأزھار؟ وزُرْقَة السماء والبحْر؟ وما قیمة فلو أنَّك ترى الأبیض والأسْود والرمادِيّ فق  

ھذه الألْوان الزاھِیَة؟ كُلُّ ھذه الألْوان التي خلقھا الله في الأرض المُمْتعِةَ الجمیلة لا قیمة لھا لو حُذِفتَْ من 

  ود فقط! قال تعالى:شَبكَِیَّة العیَْن المخاریط وبقَِیتَْ العصَُیَّات، سَترى ولكِنَّك ترى الأبیض والأسْ 

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

  الله سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم في ثمانيَِ عشرة آیة ذكر السَمْع والبصر :

والله الذي لا إلھ إلا ھو لو فكََّرْنا في العَیْنیَْن وحدھما لذابت نفُوسُنا خَوْفاً وخُشوعاً وتعْظیماً، یا رب لمَ   

ً واحِدا؟ً! بالعیَْن الواحِدة لا ترى إلا خَلَقْتَ ل ً واحدة كما خَلَقْتَ لنا قلْبا نا عَیْنیَْن؟ فماذا لو خلَقْتَ لنا عیْنا

المُسَطَّحات، أما بالعیَْنیْن فترى الحُجوم، وبالعیَْن الواحدة ترى الطول والعرْض، وبالعیَْنیَْن نرى الطول 

ا، فلو حاوَلْتَ أن تضع الخیط في الإبرة بعِیَْنٍ واحدة لأدْخَلْتَ والعرض والبعُْد، والتَّجْربة سھْلة في ھذ

ً منك أنَّك تدُْخِلھُُ في الثُّقب!! لكن بالعیَْنیَْن تكْشِفُ المسافة التي ھي  الخیط عن بعُْد عشرة سنتمتر ظنا

ً أ ً أو ركضا و قیِادَةً، ألم نجْعل لھ العمُْق، ولولا العیْنان لما قدَّرْتَ المسافات فأربع أخْماس حركاتنا مشْیا

عیْنین؟ وبالمُناسبة فا� سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم في ثمانِيَ عشرة آیة ذكر السَمْع والبصر، وفي 

سبْعَةَ عشرة آیة حصْراً ذكر السَّمْعَ قبل البصر! والشيء الثابت عِلْمِیاً أنَّ حاسَّة السَّمْع تتشَكَّلُ قبل حاسَّة 

ھ، وأنَّھُ یسْتجیبُ للأصْوات بِحَركاتٍ وھو البصر، وأنَّ ال جنیــن یسْمعُ بعض الأصوات وھو في بطْن أمُِّ

وْء إلا بعد الوِلادة، ولذلك في سبعة عشرة آیة قال تعالى: ھ ولكنَّھُ لا یسْتجیبُ للضَّ   في بطْن أمُِّ

  قلَِیلاً مَا تشَْكُرُونَ ﴾ ﴿ وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ 

  ] ٧٨[ سورة المؤمنون: 

  وفي آیةٍ واحدة قال تعالى:  

  ﴿ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فَارْجِعْناَ نعَْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقنِوُنَ ﴾

  ] ١٢[سورة السجدة: 

لأنَّ الضَّوء سُرْعَتھُُ ثلاثمئة ألف كیلو متر في الثانیةَ أما الصوت فسَُرْعَتھُُ ثلاثمئة وثلاثون في الثانیِة،   

لاً وتسْتمَِعُ إلى  عد مع أنَّھما یخْرُجان في وقْتٍ واحد، ترى البرْقَ أوَّ أنت ترى البرَْق قبل أنْ تسْمع الرَّ

  نا.البرْق ثانیِاً، ربنا أبْصَرْنا وسَمِعْ 

ھناك أمْرٌ آخر، وھو أنَّ ربنا ركَّز على السمْع والبصر في القرآن بشكل واضح بخلاف الشمِّ والإحساس   

  والحرارة والضغط والبرودة والألم والذوق، لقد ذكُِرت ولكن بشكل قلیل.
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  مَنْفذََ القلب ھو السمع و البصر مُغلَق بحبِّ الدنیا :

فذتان تطلُّ بھما على العالم الخارجي وعن طریقھما تتلقَّى الحالة قال بعضھم: إن السمع والبصر ھما نا  

الراھنة المرئیة والمسموعة، ومن خلال السمع والبصر ومن خلال ھذا التقریر تستطیع التكیُّف في 

  الحیاة، ومن خلال السمع والبصر تكُتسَب المعارف، فلا نطق بلا سمع ولا كتابة بلا بصر، قال تعالى:

ُ عَلَى قلُوُبھِِمْ وَ ﴿ إنَِّ الَّ  عَلىَ سَمْعِھِمْ ذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَْذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ*خَتمََ �َّ

  وَعَلَى أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ] ٧- ٦[ سورة البقرة: 

  نْفذََ القلب ھو السمع و البصر مُغلقَ بحبِّ الدنیا، ھذا عن قولھ تعالى:منفذََُ◌ القلب ختمھ حكماً، لأن مَ   

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

وھناك أشیاء كثیرة في العین، فھذه الأجفان التي تعمل بشكل دقیق، ست عشرة حركة في الدقیقة، مع   

أعلى الأجفان من أجل تطھیر العین عشرین إلى ثلاثین فوھة من فوھات الغدد الدَّمعیة مُركَّزة في 

اقة جمیلة، وھناك قناة دقیقة جدّاً ھي القناة الدَّمعیة التي  وتسھیل حركة الأجفان وتعقیمھا وجعلھا برَّ

ف الدمع الذي ینھمر من الغدد، فإن كان الدمع المنھمر أكثر من طاقة التصریف فاض الدمع، وھذا  تصرِّ

  الذي قالھ الله تعالى:

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ یقَوُلوُنَ رَبَّ ﴿ وَإذَِا  سُولِ ترََى أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ ناَ سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِىَ الرَّ

  آمََنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاھِدِینَ ﴾

  ] ٨٣[سورة المائدة: 

  بالسمع والبصر والأفئدة تكُتسَب المعارف :

البكاء لیس ھطول الدمع ولكن البكاء فیضان الدموع، وھذه القناة الدمعیة لو أنھا سُدَّتْ لأصبحت حیاتنُا   

ً في الجلد فیلتھب الجلد لأن الدمع  لا تطُاق فلا بدَّ من مسح ھذا الدمع كل دقیقة لئلا یحفر الدمع طریقا

ً دخلت في عینھ حبة رمل ل ذابت بعد ساعات، من خلق ھذه المادة التي مادة قلویَّةٌ مُذیبة فلو أن إنسانا

تذیب ھذه الحبَّات وتذیب كل شيء، حتَّى أن ھناك بعض المواد أكثر صلابة من الرمل وتذیبھا ھذه 

  المادة وتسھّل حركة الأجفان، قال تعالى:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

الشمس وأشعَّتھا الحادَّة وتعیق العرق عن  من منا یشكر اللهَ على عینیھ؟! ھذه الحواجب التي تحجُب  

  العین وتجعل الإنسان في منظر حسن قال تعالى:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾
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ھذا المكان المحمي وھذه الوسائد التي تستریح علیھا العین وھذه العضلات الجانبیة والعلُویة والسُّفلیة   

ین، وھذا العصب البصري من ثقب لھ في قعر العین حفرة، لابدَّ والإنسیة والوحشیة والمائلة لتحریك الع

ً كبیراً في جسم السیارة یمرّ فیھ خیط كھربائي، فلا بدَّ من مھندس، قبل  من مھندس، فحینما ترى ثقبا

م ھذا الثقب لیمرَّ فیھ ھذا الخیط، كذلك في قعر العین ثقب یمرُّ فیھ  تركیب الكھرباء في السیارة قد صمَّ

  البصري فیھ خمسمئة ألف عصب بصري، قال تعالى: العصب

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْ  ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   فْئدَِةَ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَ�َّ

  ] ٧٨[ سورة النحل: 

  تكُتسَب المعارف. معنى ذلك فبالسمع والبصر والأفئدة  

  لا بد للعین من أربعة أشیاء حتَّى تبصر :

ربنا عز وجل قال عن ھذا الإنسان الذي یقول: لن یقدر عليَّ أحدٌ، ھذا الذي یرى نفسھ فوق البشر، ھذا   

مھما، فالإنسان إذا اغتنى أو أصبح ذا شأن بفضل مالھ، یرى نفسھ  ألم نجعل لھ عینین؟ ھو الذي صمَّ

  یقول كما قال تعالى:فوق الناس و

  ﴿ یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدَاً ﴾

  یقول أحدھم: كلَّفني زواج ابنتي في الفندق ثمانین ألفاً في حفلة واحدة، قال تعالى:  

  ﴿ أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یَرَهُ أحََدٌ ﴾

ر في عینیھ، قال تعالى:     لماذا حسب ذلك، لأنھ لم یفكِّ

  نَیْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْ 

  السیاق في الآیات، لماذا قال الله تعالى:  

  ﴿ یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدَاً ﴾

ر في عینیھ:     ولماذا یظن أنھ لن یقدر علیھ أحد؟ لأنھ لم یفكِّ

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

 ترى، لا بدَّ من شدَّة ھناك شيء آخر، وھو أن العین لا بدَّ لھا من أربعة أشیاء حتَّى تبصر وإلا لا  

ضوء، فبدون الضوء لا ترى العین، ولا بدّ من طول الجسم الكافي فھناك حجم إذا قلَّ لم تبصره العین، 

ولا بدَّ من وقتٍ كافٍ یبقى فیھ الخیال في الشبكیة، ولا بدّ من طول موجةٍ بحدٍّ أدنى حتَّى ترى العین، 

لا تحت الحمراء ولا فوق البنفسجیة، فإذا وضعتَ مرآة داخل ولذلك نحن لا نرى الأشعَّة فوق الحمراء و

وعاء فیھ ماء صاف ووضعت الوعاءَ في الشمس فإنھ یرى سبعة ألوان في الحائط، فموضوع الألوان 

موضوع حیَّر العلماء، فما اللون الأبیض؟ ھو ضوء سُلِّط على شيء فعكسَھ كلھ، فما دام أن ھذا الشيء 
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یض، وما ھو اللون الأسود؟ شيء امتصَّ الضوء كلَّھ، ومادام أنھ امتصَّ الضوء عكس الضوء كلھّ فھو أب

كلَّھ فھو أسود، وإذا امتص بعضھ وردَّ بعضھ فھو رمادي، وإذا امتصھ كلَّھ عدا الأزرق فھو الشيء 

الأزرق والشيء الغریب أنك تقول إن ھذا الشيء أخضر، ولیس ھو الأخضر، إنھ امتصَّ الألوان كلَّھا 

  لا الأخضر فلا لون بلا ضوء، قال تعالى:إ

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

  فلولا ضوء الشمس فما قیمة ھذه العین؟! ولولا العین فما قیمة ضوء الشمس.  

  اللسان أیضاً من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  قال تعالى:  

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

الُ أوجھ، أي ألم تر ھذه السموات والأرض بعینیك، وألم تر بعینیك الشمس والقمر، ألم    طبعاً، القرآن حمَّ

ألم تر الطیور والأسماك؟  تر الجبال والصحارى والسھول والبحار والأنھار، ألم تر الأزھار والأشجار،

  وألم تر نفسك في المرآة؟ ألم تر ابنك؟

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

  ھناك آیات كثیرة في الأرض، قال تعالى:  

  ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقنِیِنَ ﴾

  ] ٢٠[ سورة الذاریات: 

  تھا قال تعالى:تملك العینین وإن كنتَ لم تر ھذه الأشیاء، أي لم تر حقیق  

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

لِمَ لمْ تسأل باللسان؟ فالسؤال نصف العلم، ومفتاح العلم السؤال، وھذا اللسان یلفظ ثمانیة وعشرین   

ف من سبع عشرة عضلة، تأخذ حرفاً، وفي كل حرف تسھم في صنعھ سبع عشرة عضلة، اللسان مؤَلَّ 

تھا  ً معینّة فیظھر حرف الدال، وھذا یعرفھ علماء التجوید فمخارج الحروف وصفاتھا وقوَّ أوضاعا

وھمسھا وصفیرھا وشدَّتھا ورخاوتھا وعلوّھا، وما شاكل ذلك؛ فھذا اللسان الذي ینطق، إذا كان كل 

ي ثمانین حركة عضلة، فكم حركة حرف سبع عشرة عضلة، والكلمة فیھا خمسة حروف فینتج حوال

  عضلة ساھمت في صنع ھذا الدرس؟!

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾
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ل الإنسان   بالبیان یتصِّ

  قال تعالى:  

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ] ٤- ١[سورة الرحمن: 

أحیاناً الطفل یبكي، فتظن أنھ جائع فلا یأكل، أو تظن أنھ یحتاج إلى تغییر الملابس فتجده نظیفاً، وتحتار   

  لبكائھ، وبعدھا تجد دبوساً في رجلھ، قال تعالى:

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ] ٤- ١[سورة الرحمن: 

ل الإنسان، فالآن ھناك اتصال بیننا، اتصال لغوي، حتى أن تعریف اللغة: ھي أداة اتصال بالبیا   ن یتصِّ

بین أفراد النوع، وھذا تعریف اجتماعي، وھناك تعریف نفسي: فاللغة أداة یعبرِّ بھا الإنسان عن أفكاره 

لعاطفة، فاللسان شيء ومشاعره، وھناك تعریف بیولوجي أن اللغة مقاطع صوتیة یعبَّر بھا عن الفكر وا

رة والحامض والمالح على  مة والمرُّ في المؤخِّ ثمین، وفوق أنھ أداة للتكلم فھو أداة للذوق، الحلو في المقدِّ

الأطراف، وھناك تسعة آلاف حُلَیْمة، وكل حُلَیْمة فیھا مئة وتسعون بؤرة تتلقَّى المواد الكیماویة، والنبي 

  علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فیھ))(( أب

  [ رواه الدیلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر]

لأن الطعام الحار یضعِف خلایا الذوق، فھذا ھو اللسان فیھ حُلیَْمات والحلیمات فیھا كؤوس والكؤوس   

ً بالطعام، وھناك أربعة أطعمة: حلوٌ و مُرٌّ وحامض ومال ح، فمن امتزاج نھایات عصبیة تتأثَّر كیمیائیا

الأطعمة نحصل على آلاف الطعوم ومن تداخل الروائح تنشأ النكھات ولو لم یكن ثمة لسان لأكل الإنسان 

تبناً وشبع، ولكن باللسان یعرف الطعام ویفرق بین السمن الطبیعي والسمن الحیواني، ویقول: ھذا التفاح 

  لیس لھ نكھة، فربنا عز وجل قال:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  كل ما أمرنا بھ الله تعالى متفق مع الفطرة وكل ما نھانا عنھ متفق مع الفطرة :

الطفل الطفل عندما یوُلدَ لا یعلم شیئاً، وكل المعارف والخبرات والمنارات والحقائق والمفاھیم تنشأ مع   

ھ ویحكم  ، فبمجرد ما یوُلدَ الطفل یضع فمھ على ثدي أمِّ إلا منعكَساً واحداً یوُلدَ معھ وھو منعكس المصِّ

  إغلاقھما ویسحب الھواء فیأتي مع الھواء الحلیب، من علَّمھ ذلك؟ قال تعالى:
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  دَیْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْ 

فبعضھم قال: النجدان طریق الخیر والشر، أي الحلال بینٌِّ والحرام بینٌِّ من دون تعقیدات ومن دون   

كتب تفسیر، فالسرقة حرام بالبدیھة، والكسب والعمل حلال، والزواج حلال والزنا حرام، وشرب الشاي 

والحرام بیِّنٌ، وبینھما أمور  حلال وشرب الخمر حرام، فالخیر واضح والشَّر واضح، الحلال بینٌِّ 

مشتبھات فالإنسان لھ حاسة یدرك بھا الحق من الباطل والخیر من الشر من دون أن یتعلَّم شیئا إطلاقاً، 

فھذا بالفطرة، ولذلك الإسلام دین الفطرة، فكل ما أمرنا بھ الله تعالى متفق مع الفطرة، وكل ما نھانا عنھ 

لا یعلمون عن الدین شیئاً یقولون: بعد الانحرافات ھناك شعور بالكآبة،  متفق مع الفطرة، فالأجانب الذین

  ھذا عذاب النفس وعذاب الضمیر، ھذا شعور بالبعد وإحساس بالمعصیة فربنا عز وجل قال:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

رین قالو   د ما یبكي الطفل جوعاً فالحلیب جاھز، وبعض المفسِّ لاً بمجرَّ ا: النجدان الثدیان، ھدیة ثمینة، أوَّ

لا یلزمھ غليٌ ولا تعقیم، أو نسینا شراء الحلیب، أو لیس ھناك غاز لتسخین الحلیب، فكل ھذه المتاعب 

  ملغاة:

  ﴿ وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  الھضم ونموِّ عظامھ وأنسجتھ یوماً بیوم وساعةً بساعة. حلیب یتوافق مع أجھزة الطفل ومع قدرتھ على  

  كلمة (النجدین) لھا تفسیران إما طریق الخیر والشر أو الثدیین :

لو أخذنا حلیب الأم یومیاًّ وحلَّلناه، فكل یوم لھ تركیب، أما علب الحلیب فیقولون: من الشَّھر الأول إلى   

ا على مستوى الأم فكل یوم ھناك تركیب الشھر الثالث ملعقتان، ومن الثلاث إلى الس ت ثلاث ملاعق، أمَّ

ھ، ثم إن الحلیب ساخن في الشتاء بارد في الصیف، ومُعقََّمٌ  جدید، ثمَّ ھناك اتصِّال لاسلكي بین الطفل وأمِّ

 وفیھ مناعة تامة، فإذا تلقَّى الطفل ثدي أمھ فإن احتمال التھاب الأمعاء قلیل جدّاً لأن مع الحلیب مناعة

الأم، والأم أخذت اللِقاحات ضدَّ كلِّ الأمراض فھذه المناعة كلھا في الحلیب، وحلیب الأم یھُضَم في 

  ساعة ونصف، بینما حلیب البقر یحتاج إلى ثلاث ساعات بالضبط، نصف الوقت تماماً.

  ﴿ وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

، فإذا أخذنا مئة الآن حالات سرطان الثدي تزداد أربع مرات عند النساء ال   لواتي لا یرُضعن أولادھنَّ

امرأة ترضع أولادھا ومئة أخرى فاحتمال مرض سرطان الثدي في اللواتي لا یرضعن أولادھن أربع 

  مرات، ھذه قرینة:

  ﴿ وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾



11 

خلق الإنسان ولوازم الإیمان. ٢٠- ٨تفسیر الآیات    

ھما الثدیان، وإذا  أي الثدیین، ھذا التفسیر قالھ مجموعة من التابعین منھم سعید بن المسیبِّ، النجدان  

ً یسأل بھ عن ربھِّ  قلنا: ھما الخیر والشرُّ فھناك تناسب، ألم نجعل لھ عینین یرى بھما الآیات ولسانا

وشَّفتین لیسكتَ عن الباطل، وخیر وشرٌّ واضحٌ للعَیان، فعلیھ أن یسلك طریق الخیر ویبتعد عن طریق 

علینا واللسان للنطق والذَّوق والشَّفتین لالتقاط الثدیین، الشر، وإذا فھمنا العینین كنعمة كبرى أنعمھا الله 

  فالنجدان ھما الثدیان، طبعاً ھذه الآیات لا على سبیل الحصر بل على سبیل المثال.

  من أوجَھ التفاسیر لھذه الآیات أن تعتق رقبتك من الشھوات :

  قال تعالى:  

  یْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ*فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتَ 

ره، قال تعالى:     ماذا ینتظر وماذا یفعل؟ وما الذي یحجزه عن اقتحام العقبة؟! وما الذي یؤخِّ

مَا الْعَقبَةَُ* فكَُّ قبَةََ*وَمَا أدَْرَاكَ ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ*فلاََ اقْتحََمَ الْعَ 

  ﴾رَقبَةٍَ 

من أوجَھ التفاسیر لھذه الآیة، أن تعتق رقبتك من الشھوات، تعس عبد الدرھم والدینار، تعس عبد   

البطن، تعس عبد الخمیصة، تعس عبد الفرج إذا استطعتَ أن تعتق نفسك من الشھوات فقد اقتحمتَ 

ً أو سعیداً عقبة واحدة، بینَ أن تكون العقبة، بینك وبین أن ت كون مؤمناً عقبةٌ واحدة، بیَْنَ أن تكون شقیاّ

  في الجنَّة أو تكون في النار عقبة واحدة، قال تعالى:

مَا الْعَقبَةَُ* فكَُّ رَاكَ ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ*فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ*وَمَا أدَْ 

  ﴾رَقبَةٍَ 

  وقال تعالى:  

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]٤٦[ سورة الرحمن: 

  فاقتحام العقبة أن تكون حُرّاً من الشھوات، وأن تنضبط وأن تستقیم على أمر الله وأن تلزم شرع الله.  

  ھناك معنى آخر إن لم تستقِمْ على أمر الله فلا زال بینك وبین أن تكون مؤمناً عقبةٌ كبیرة:

فكُّ رقبة لھا معنى آخر، إذا اشتریتَ عبداً وأعتقتھَ لوجھ الله فھذا عملٌ یرقى بك وقد یقودك إلى طریق   

ة، أي إذا كان ھناك إنسان عبد الخیر، ومعنى أعتقتھَ أي جعلتھَ مؤمناًَ فاستحقَّ العتق، وھذه الآیة مستم رَّ

لشھواتھ وأنتَ أقنعتھَ وأفھمتھَ وفسَّرتَ لھ بعض الآیات وأكرمتھَ وأعنتھَ حتَّى جاء معك إلى المسجد 

واستقام على أمر الله وصار حُرّاً من الشھوات، أنتَ بھذا قد فكَكْتَ ھذه الرقبة، أعتقتھَا من النار، وقال 

ا فكُّھا فأن تسُھم في عتقھا، فإذا أخذْتَ حُلِیاً من أمك بعضھم: عتقُ الرقبة أن تشترِ  یَھا بمالك وتعتقھَا، أمَّ
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رتْ، فھذا المعنى الواسع للآیة،  وأعطیتھَ لزوجتك، فزوجتكُ عبدٌ للمظاھر، فإذا عرفتَْ ربَّھا فقد تحرَّ

مْ بمالك وأعتِقْھم، عجبتُ وھذا المعنى مستمِرٌّ ولا علاقة لھ بوجود العبید، ثم إذا كان ھناك عبید فاشترِھِ 

لِمَنْ یشتري العبید بمالھ لیعتقھم لِمَ لا یشتري الأحرار بمعروفھ، فباب الآیة مفتوح وواسعٌ جدّاً كأن ھذه 

الآیة تقول: إن لم تستقِمْ على أمر الله فلا زال بینك وبین أن تكون مؤمناً عقبةٌ كبیرة، تقول: أنا الحمد � 

ل اقتحمتَ العقبة؟ فضبطتَ أمورَك، واستقمتَ على أمر الله، وأزََلْتَ المعاصي مؤمن، ولا یكفي ھذا، ھ

والمخالفات، إن لم تكن مستقیماً فالعقبة قائمة، والإقبال ممنوع والطریق مسدود والمعصیة حجاب كثیف، 

  قال الله تعالى:

  بةٍَ ﴾﴿ فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ*فكَُّ رَقَ 

  بعد الاستقامة صار الطریق أمامك مُعبََّداً، والآن نرید أن نمشيَ في ھذا الطریق، قال تعالى:  

  ﴿ أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ یَوْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ*یَتیِماً ذاَ مَقْرَبةٍَ*أوَْ مِسْكِیناً ذَا مَترَْبةٍَ ﴾

  الاستقامة والعمل الصالح :

  والعمل الصالح سیرٌ في ھذا الطریق قال تعالى: صارت الاستقامةُ تعبیداً للطریق،  

  ﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ]١١٠[ سورة الكھف: 

لح فتضحیةٌ وبذلٌ، فربنا فالاستقامة سلبیة أما العمل الصالح فإیجابي، فالاستقامة امتناع، أما العمل الصا  

  عز وجل قال:

  ﴿ فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ*فكَُّ رَقبَةٍَ*أوَْ إطِْعاَمٌ فِي یوَْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ ﴾

  فإذّا أطعمتَ إنسانا أكرمَكَ الله، ولكن إذا أطعمتَ ھذا الإنسان وھو جائع فلك أجرٌ مضاعف قال تعالى:  

  أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ یَوْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ *یتَیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ*أوَْ مِسْكِیناً ذَا مَترَْبةٍَ ﴾﴿ 

  إذاً العقبة ھي الاستقامة قال تعالى:  

  ﴿ إنِْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعاَلَمِینَ*لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یسَْتقَِیمَ ﴾

  ] ٢٨-٢٧[ سورة التكویر: 

  إذا لم تحصل الاستقامة فالعقبة قائمة.  

  لا بدَّ مع الاستقامة من عمل صالح لأن العمل الصالح یرفع الإنسان :

  قال تعالى:  

  ﴿ فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ*فكَُّ رَقبَةٍَ*أوَْ إطِْعاَمٌ فِي یوَْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ ﴾
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من عمل صالح، لأن العمل الصالح یرفع الإنسان، و بھ تلقى الله عز وجل، قال  ولا بدَّ مع الاستقامة  

  تعالى:

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفِّیَھُمْ أعَْمَالَھُمْ وَھُمْ لاَ یظُْلَمُونَ ﴾   ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ] ١٩[سورة الأحقاف: 

  وقال تعالى:  

  لوُنَ ﴾﴿ الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طَیبِِّینَ یقَوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَ 

  ] ٣٢[سورة النحل: 

  قال تعالى:  

  ﴿ أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ یَوْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ ﴾

  أي مجاعة.  

  لى أرض الإیمان :یجب أن تكون الاستقامة والعمل الصالح ع

  قال تعالى:  

  ﴿ یَتیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ ﴾

إطعام الجائع عمل عظیم، أما الیتیم فعمل أعظم لأنھ لا كافلَ لھ، ومقربة أي قرابة، وبعضھم فسَّرھا   

بالأقرب نسباً أو إیماناً أو فقراً، ففي توزیع الصدقات یجب أن ترَُاعى ھذه العوامل الثلاثة، الأقرب نسباً 

حقٌّ علیك، والأقرب إلى الإیمان أولى من الأبعد عن الإیمان، والأقرب فقراً الذي یحتاج إلى الطعام  لھ

  والشراب أولى مِنَ الذي یحتاج إلى غرفة إضافیَّة یتوسـَّع بھا:

  ﴿ یَتیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ* أوَْ مِسْكِیناً ذَا مَترَْبةٍَ* ﴾

قراء والمساكین، فما الفرق بین المسكین والفقیر؟ لیس الفقیر المسكین الذي لا شيء لھ أما الصدقات للف  

من ترَُدُّه اللقمة واللقمتان إنما الفقیر الذي لا یجد حاجتھ، ھو الإنسان الذي دَخْلھُ أقلُّ من مصروفھ بكثیر، 

فھذا ھو الفقیر، أما المسكین فلا شيء لھ إطلاقاً، صار كالتراب أو لصق بالتراب، فالشرط الأول 

ستقامة والشرط الثاني العمل الصالح والشرط الثالث الإیمان، أن تكون ھذه الاستقامة والعمل الصالح الا

على أرض الإیمان، فھناك أشخاص كثیرون بدافع الوجاھة والمكانة أو أنھ كبیر الأسرة یعمل الصالحات 

یضُاف إلى ھذین الشرطین، قال ولا یبتغي بھا وجھ الله، لكنَّ المؤمن ھو الذي یبتغي بعملھ وجھ الله، ثم 

  تعالى:

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ﴾   ﴿ ثمَُّ كَانَ مِنْ الَّذِینَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ
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صَ الدین كلَّھ، فھو إیمان    الإیمان شرط والاستقامة شرط و العمل الصالح شرط، وإذا أردتَ أن تلَُخِّ

  وعمل صالح واستقامة.

  ي والمرحمة عمل إیجابي فیجب أن نتواصى بالصبر والمرحمة :الصبر عمل سلب

  ربُّنا سبحانھ وتعالى لخَّص القرآن الكریم كلَّھ في آیة، قال تعالى:  

عْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ھِ فلَْیَ ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ] ١١٠[ سورة الكھف: 

َّ عمل صالح من دون استقامة فیكون كَمنْ فتح صنبوراً على    العمل الصالح مبنيٌّ على الاستقامة، أما

غیر والمخالفة الكبیرة وعاء لا قعر لھ، فمتى یمتلئ ھذا الوعاء؟! لا یمتلئ، المخالفة الصغیرة ثقبٌ ص

ثقبٌ كبیر، وكلما كبرت المخالفة كبر الثقب، فإن ضُرِب الإناء وراء ظھره كان الإناء لا قعر لھ، فربنا 

  عز وجل قال:

بْرِ ﴾   ﴿ ثمَُّ كَانَ مِنْ الَّذِینَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  الصبر معالجة إلھیة، نصف الإیمان صبر، قال تعالى:  

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ﴾﴿ ثمَُّ كَ    انَ مِنْ الَّذِینَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

الصبر عمل سلبي والمرحمة عمل إیجابي، فیجب أن نتواصى بالصبر والمرحمة، وأن یصَُبرِّ بعضُنا   

  بعضاً وأن یرحم بعضنا بعضاً قال تعالى:

  ﴿ أوُْلَئكَِ أصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ ﴾

  إنھم السعداء، وھذا من لوازم الإیمان، فلوازم المؤمن أنھ یوصي أخاه بالصبر ویوصي أخاه بالمرحمة.  

  الكفار ھم الأشقیاء في الدنیا والآخرة :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بِآیاَتنِاَ ھُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ ﴾

  إنھم كما قال تعالى:  

  یْنَیْنِ*وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ*وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَ 

ات والبحار والسھول والطیور والأزھار وآیات ھذا الكتاب، قال تعالى:     الشمس والقمر والمجرَّ

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بِآیاَتنِاَ ھُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ ﴾

  ى:ھم الأشقیاء في الدنیا والآخرة، قال تعال  
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  ﴿ عَلَیْھِمْ ناَرٌ مُوصَدَةٌ ﴾

أي علیھم نار بشكل مستمر لا یستطیعون منھا فراراً. ھذه السورة، سورة البلد متكاملة وفیھا ترابط   

  وفیھا مقدَِّ◌مات وموضوع وخاتمة، وكلُّ مقطع فیھا یشیر إلى فقرة أساسیة في الحیاة.

    

 


